
    أحكام القرآن

  @ 21 @ $ الآية الحادية والخمسون $ .

 ! ) [ الآية 24 ] .  قوله تعالى ( !

 فيها ثلاث مسائل $ المسألة الأولى في سبب نزولها $ .

 قال قوم نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي حليف بني زهرة وفد على النبي صلى االله عليه وسلم

بالمدينة وأظهر الإسلام ثم خرج وقال االله يعلم إني لصادق ثم خرج ومر بزرع لقوم وحمر فأحرق

الزرع وعقر الحمر فنزلت هذه الآية فيه .

 وقال آخرون هي صفة المنافق وهو أقوى $ المسألة الثانية $ .

 في هذه الآية عند علمائنا دليل على أن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس وما يبدو من

إيمانهم وصلاحهم حتى يبحث عن باطنهم لأن االله تعالى بين أن من الخلق من يظهر قولا جميلا وهو

ينوي قبيحا .

 وأنا أقول إنه يخاطب بذلك كل أحد من حاكم وغيره وإن المراد بالآية ألا يقبل أحد على

ظاهر قول أحد حتى يتحقق بالتجربة حاله ويختبر بالمخالطة أمره .

   فإن قيل هذا يعارضه قوله صلى االله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله

إلا االله وفي رواية إنما أمرت بالظاهر واالله يتولى السرائر
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